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حمایة الأقلیات ضحایا النزاعات المسلحة على ضوء القانون الدولي 
  - وأطفال الأقلیة نموذجا نساء- الإنساني

 
 ملخص 

یھدف القانون الدولي الإنساني إلى حمایة المدنیین بصفة عامة خلال النزاعات المسلحة بما فیھم الأقلیات,    
حیث تتعرض ھذه الأخیرة في كثیر من الأحیان إلى جملة واسعة من الانتھاكات الجسیمة التي تطال حقوق الإنسان 
العدوانیة   القسري وغیرھا من الممارسات  بصفة عامة وحقوقھا كأقلیات بصفة خاصة, كالإبادة الجماعیة والترحیل 

 .الغیر مشروعة
الأطراف    كل  مواجھة  في  المدنیین  حمایة  واجب  فرض  على  یعمل  الإنساني  الدولي  القانون  فإن  وعلیھ 

المعنیة وتحت أي ظروف كانت زمن نشوب النزاعات المسلحة, خاصة الحمایة الواجبة على النساء والأطفال بصفة  
على  المفروضة  القانونیة  الحمایة  ھذه  مضامین  تجسید  في  كبرى  تحدیات  یواجھ  الفعلي  الواقع  أن  غیر  خاصة, 
الدولیة  الآلیات  خلال  من  بالتحدید  الفئات  ھذه  على  الحمایة  تركیز  إلى  الدولي  المجتمع  یسعى  وعلیھ  الأقلیات, 

المعنیة والاقلیمیة الفئات  وكذا  المسلحة  للنزاعات  المفاھیمي  الإطار  البحثیة  الورقة  ھذه  خلال  من  سنناقش  وعلیھ   ,
ل إلى إبراز الإطار القانوني الدولي لحمایة ھذه الفئات, بالاعتماد على كل من المنھج الوصفي  بالحمایة ومن ثمة ننتق

   وكذا التحلیلي. 
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Abstract  

 International humanitarian law aims to protect civilians in general during 
armed conflicts, including minorities. These groups are often subjected to a wide range 
of serious violations of human rights, both in general and specifically as minorities, 
such as genocide, forced displacement, and other unlawful aggressive practices. 
 Consequently, international humanitarian law imposes a duty to protect 
civilians against all parties involved, under any circumstances during armed conflicts, 
especially women and children. However, the reality faces significant challenges in 
realizing the content of this legal protection afforded to minorities. Therefore, the 
international community seeks to focus protection on these specific groups through 
international and regional mechanisms. This research paper will discuss the conceptual 
framework of armed conflicts and the groups concerned with protection, and then move 
on to highlight the international legal framework for protecting these groups, relying on 
both descriptive and analytical approaches. 
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I –  مقدمة 
رغم المساعي الحثیثة من قبل المجتمع الدولي ومنذ نھایة الحرب الباردة, لمحاولة ضبط الاستقرار السیاسي    

ویعیش  یشھد  یزال  لا  العالم  أن  إلا  والصراعات,  الحروب  آثار  ومحو  وطمس  العالمیین  والسلم  الأمن  معالم  وإرساء 
ویلات النزاعات المسلحة إلى غایة یومنا ھذا, وما ینتج عنھا بالضرورة من انتھاكات لحقوق وحریات الإنسان بصفة 

 .عامة وحقوق الأقلیات بصفة خاصة

وھذا ما دفع جمیع الأطراف الفاعلین على الصعید الدولي إلى تكثیف المساعي والجھود الدولیة لوضع أطر قانونیة      
المسلحة   النزاعات  نشوب  أثناء  الأقلیات  لفئات  المتضمنین  للمدنیین  اللازمة  الحمایة  تكفل  وصارمة,  المعالم  واضحة 

 .بغض النظر عن أي انتماء سیاسي أو عرقي أو دیني أو حتى لغوي..., باعتبار أنھم من ضحایا النزاعات المسلحة

مكرسة لھذه الجھود الدولیة, بالإضافة إلى البروتوكولین الاضافیین   1949وقد جاءت اتفاقیة جنیف الرابعة في سنة      
 .1977لسنة 

الإنساني      الدولي  القانون  أحكام  المسلحة تحت نطاق  النزاعات  المدنیین والأقلیات زمن  یندرج موضوع حمایة  كما 
 .الذي یعطي أھمیة قصوى لمسألة حمایة المدنیین, وبشكل خاص حمایة النساء والأطفال بصورة مباشرة وخاصة

آلیات مرصودة لضمان تطبیق ھذه     یقابلھا من  المعنیة بھذا الشأن وما  الدولیة  القانونیة  القواعد  وھذا ما أكدتھ جملة 
 .القواعد الخاصة بالحمایة

 :أھمیة الموضوع

ونظرا لأھمیة ھذا الموضوع على الساحة الدولیة, لارتباطھ من جھة بجملة الحقوق الأساسیة للأقلیات باعتبار أنھ تم    
المدنیین خلال النزاعات المسلحة من جھة, وضرورة إعمال آلیات دولیة تضمن الحمایة  تصنیفھم من ضمن الضحایا 

  .الفعلیة لھذه الأقلیات خاصة الأطفال والنساء بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى

 :خطة الدراسة

سنستعرض من خلال القسم الأول من ھذه الدراسة مفھوم النزاعات المسلحة وأنواعھا, وكذا الفئات المعنیة بالحمایة     
 .من المدنیین بما في ذلك الأقلیات بشكل دقیق من خلال التطرق إلى جملة التعریفات القانونیة والفقھیة لھذا المصطلحات

الإنساني,     الدولي  القانون  بموجب  علیھا  المنصوص  الحمایة  قواعد  إلى  سنتطرق  الدراسة  ھذه  من  الثاني  القسم  في 
لسنة   الاضافیین  والبروتوكولین  الرابعة  اتفاقیة جنیف  تحلیل مضمون  بحمایة 1977وبشكل خاص  یتعلق  ما  , خاصة 

 .نساء الأقلیة والأطفال المنتمین إلى الأقلیة زمن النزاعات المسلحة

 :وھذا بھدف الوصول في ختام ھذه الدراسة إلى حل للإشكال التالي

النزاعات   زمن  أقلیة  إلى  المنتمین  والأطفال  للنساء  الفعلیة  الحمایة  تكریس  في  الدولیة  القواعد  فعالیة  مدى  ما 
  .المسلحة؟

 :الفرضیات

 الأقلیات ینظر إلیھا على أنھا جزء من المدنیین وتعنى بالحمایة المقررة لھم.   الفرضیة الأولى:

الثانیة: المدنیین     الفرضیة  والأطفال  للنساء  المقررة  الدولیة  بالحمایة  یحظون  ما  أقلیة  إلى  المنتمین  والنساء  الأطفال 
 خلال النزاعات المسلحة. 

 :المناھج المستعملة

إلى حل  وسی      التوصل  الوصفي من   الإشكالیةتم  المنھج  اتباع خطوات  منھجیة علمیة مؤسسة على  المطروحة وفق 
خلال تحدید جملة المفاھیم الأساسیة في معرض الدراسة, وكذا اتباع المنھج الاستقرائي والتحلیلي من خلال التطرق إلى 

 جملة الأحكام المدرجة في المواثیق والمعاھدات الدولیة الخاصة بذات الشأن. 
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 خطة الدراسة: 

 : الإطار المفاھیمي للنزاعات المسلحة والفئات المحمیة. المحور الأول

 : مفھوم النزاعات المسلحة.أولا

 : الفئات المعنیة بالحمایة الدولیة.ثانیا

 القواعد الموضوعیة والإجرائیة الدولیة لحمایة النساء والأطفال زمن النزاعات المسلحة.   :نيا المحور الث

 : الحمایة القانونیة للنساء والأطفال زمن النزاعات المسلحة.أولا

 : الآلیات الدولیة لحمایة النساء والأطفال زمن النزاعات المسلحة. ثانیا

 :المحور الأول: الإطار المفاھیمي للنزاعات المسلحة والفئات المحمیة

عناصر ضروریة  ثلاثة  إلى  التطرق  إلى  بالضرورة  یرتكز  ھذه  البحثیة  دراستنا  لموضوع  النظري  الإطار  تحدید  إن 
لتكوین مفھوم شامل حول الموضوع المنصب حول حمایة الأقلیات زمن النزاعات المسلحة, وعلیھ سنتطرق خلال ھذا  
الجزء من الدراسة إلى البحث في مفھوم الاصطلاحات الرئیسیة للموضوع والتي تشمل كلا من : النزاعات المسلحة,  

 .المدنیین والأقلیات باعتبارھم الشریحة المستھدفة بالحمایة من المدنیین خلال ھذه الدراسة

 .أولا: مفھوم النزاعات المسلحة

 :التعریف اللغوي للنزاع المسلح_1

العربیة: اللغة  بالقوة   في  المصحوبة  الصدام والخصومة  بمعنى  وتنازع  اقتلعھ واستلبھ,  الشيء أي  بمعنى نزع  النزاع 
 1 .  والعنف

یقصد بھ الخلاف القائم بین دولتین أو مجموع دول وقد یتطور ھذا الخلاف إلى حد استعمال أسالیب   في اللغة الفرنسیة:
 2 .عدوانیة كالحرب أو الثورة أو سلمیة كالمفاوضات

 3 .ةیعبر كذلك عن استخدام القو في اللغة الإنجلیزیة: 

 :تعریف النزاعات المسلحة في الفقھ الدولي_ 2

مع      الحرب,  أو  النزاع  محل  الأطراف  قبل  من  القوة  أسالیب  استعمال  الدولي  المستوى  المسلح على  بالنزاع  یقصد 
ط وجود  بإعلان ر افتراض  یبدأ  الطرفین,  لأحد  الإقلیمیة  الحدود  خارج  النزاع  ھذا  ویقع  نظامي,  الأقل  على  واحد  ف 

 4 .وینتھي لأسباب میدانیة كوقف القتال أو استراتیجیة كالاستسلام أو اتفاق الصلح

لسنة      تأكیدھا من خلال   1907وقد أردف مؤتمر لاھاي  وتم  الحرب,  بدأ  یتم من خلالھا  التي  الكیفیات  أو  المسائل 
 :الاتفاقیة الثالثة التي جاء فیھا ما یلي

بشأن أولا:   فیھ  لبس  بإعلان صریح لا  القیام  إما  الأطراف  على  یتعین  الحرب, حیث  بشن  المسبق  الإخطار  ضرورة 
الدخول في حالة حرب, أو أن یكون ھذا الإعلان في شكل إنذار نھائي في حالة عدم التقید بمضامینھ یؤدي ذلك إلى قیام 

 5 .النزاع المسلح

المحایدة   ثانیا: للدول  یمكن  ولا  النزاع,  ھذا  أثر  لترتیب  المحایدة  الدول  لمجموع  الموجھ  والإعلام  التبلیغ  وجوبیة 
 6  .الاحتجاج بعدم علمھا إذا ثبت تلقیھا للتبلیغ ولو عن طریق التلیغراف

 .ثانیا: التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة الغیر دولیة

 أ_ النزاع المسلح الدولي: 

یمكن تعریف النزاع المسلح الدولي على أنھا حالة الصراع القائم بین دولتین أو أكثر باستعمال الأسلحة, وقد یتجسد     
في حالات الاستعمار أو مقاومة الشعوب للاحتلال العسكري الاجنبي, وتخضع ھذه النزاعات إلى قواعد القانون الدولي 

 7من بینھا اتفاقیة جنیف.
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, كان یوجد قانون یحكم ھذا النوع من الصراعات ویسمى بقانون الحرب, لكنھ ینظم 1949والملاحظ أنھ قبل سنة     
اتفاقیة لسنة   تناولتھا  المعلنة فقط, والتي  وتم اعادة تكریسھا بموجب   1899بموجب أحكامھ وقواعده حالات الحروب 

اتفاقیة لاھاي الثالثة المعنیة ببدء الصراعات والعملیات العدائیة حث جاء في نص المادة الأولى منھا حظر بدء القتال من  
إنذار  أو عن طریق  أو اصدار إعلان للحرب مع بیان یتضمن مجموع الأسباب,  إنذار مسبق,  الدول دون توجیھ  قبل 

تي , لكن معظم الدول التي شنت الحروب لم تلتزم بمجموع الشروط ال أخیر مع إعلان یتضمن مجموع شروط للحرب
جاءت بھا اتفاقیة لاھاي أو لأن الدولة التي تعد طرفا في الصراع لیست من الدول الأعضاء في ھذه الاتفاقیة, وھذا ما 
أكدتھ اتفاقیة لاھاي الثالثة التي أكدت أن مجموع ھذه الشروط تسري فقط على الدول الأطراف فیھا, وبالتالي فإن إعلان 
الحروب أو الإنذارات المسبقة والبیانات التي توضح الأسباب لم تكن ملزمة للحروب التي تدور بین الدول الأطراف في 
تتقید  تكن  لم  الدولیة  والنزاعات  الحروب  غالبیة  فإن  وبالتالي  الاتفاقیة,  لھذه  تنضم  لم  دول  مواجھة  في  لاھاي  اتفاقیة 

یع نطاق النزاعات التي تسري أحكام  بقانون الحرب, وھذا ما أدى إلى إعادة النظر في محتوى ھذا القانون حیث تم توس 
بعد وضع أحكام اتفاقیات جنیف الأربع جاء نص    1949واتفاقیة لاھاي, حیث تم خلال سنة    1925اتفاقیة جنیف لعام  

على أحكام ھذه الاتفاقیات تسري على جمیع أنواع النزاعات المسلحة بغض المادة الثانیة المشتركة بین الاتفاقیات لینص  
بین  القائم  الصراع  في  كما حدث  بینھما  القائم  النزاع  بحالة  الأطراف  ھؤلاء  یعترف  لم  لو  وحتى  أطرافھا  عن  النظر 

حیث أنكرا قیام حالة حرب بینھما, وعلیھ فإن ھذه المادة جاءت لتزیل كل الذرائع 1932/ 1931الصین والیابان لسنة  
 حالات النزاعات المسلحة والحروب. التي تتمسك بھا الدول في مواجھة الالتزامات التي تفرض ضدا في 

تقر بسریان قواعده على جمیع أنواع النزاعات المسلحة   1977ثم جاء القانون الدولي الإنساني بقواعد جدیدة سنة     
حتى تلك التي تقوم بھا الحركات التحرریة في مواجھة قوات الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي والكیانات العنصریة وھذا  

 ) *(.1977التحدید جاء بموجب المادة الأولى في فقرتھا الرابعة من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف لسنة 

 ب _ النزاع المسلح الداخلي: 

التمرد      حالات  یشمل  وقد  الواحدة  الدولة  حدود  في  تحدث  التي  الصراع  حالة  الداخلي  المسلح  بالنزاع  یقصد 
 8والصراعات الداخلیة.

 وبالاطلاع على تضمن القانون الدولي الإنساني لھذا النوع من النزاعات المسلحة نجده قد شمل مرحلتین ھما:    

: لم یتم تنظیم القواعد والأحكام المتعلقة بالحروب الداخلیة خلال ھذه الفترة  1949المرحلة الأولى كانت قبل سنة  
بل تم اعتبارھا من المسائل الداخلیة للدول والتي تتم معالجتھا بموجب القوانین الداخلیة للدول التي تعتبر أن السلاح  
الفتاك ضد المتمردین ھو القانون الذي یجرم كل الاعتداءات التي ترتكب ضد أمن الدولة أو التي ترتكب بغایة شن  

 . , وبالتالي لم یكن ھذا النوع من الصراعات المسلحة الداخلیة من اھتمامات القانون الدولي الإنسانيحروب أھلیة

بعد سنة  المرحلة   والتي جاء بموجبھا نص  1949الثانیة  الأربع  اتفاقیات جنیف  الفترة وضع  تم خلال ھذه   :
المادة الثالثة المشتركة والتي ضمن النزاعات المسلحة الداخلیة في نطاق قواعدھا, وھو ما آثار سخطا كبیرا  
من الدول التي اعتبرتھ تدخلا في الشؤون الداخلیة لھا, لكن ھذه المادة أكدت على مراعاة مصالح كل الأطراف  

 )**(باعتمادھا لتصنیف حالات محددة من ھذه النزاعات التي تندرج في نطاق قواعدھا.

 .ثالثا: الفئات المحمیة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة

نشوب     حین  القائمة  الآثار  من  الدولیة  القواعد  بموجب  علیھا  المنصوص  بالحمایة  المشمولة  الفئات  في  البحث  إن 
النساء  بینھم  من  الأقلیات  صنف  كذلك  نطاقھ  تحت  یندرج  والذي  المدنیین  عنصر  بالأساس  یشمل  المسلحة  النزاعات 

 .والأطفال المنتمون إلى أقلیة ما, وعلیھ سنتطرق فیما یلي إلى تحدید مفھوم المدنیین بصفة عامة والأقلیات بشكل خاص

 .مفھوم المدنیین  _1

  :التعریف اللغوي للمدنیین

اللغة العربیة: المعجم الأساسي حیث تناول مصطلح المدني بقولھ أنھ كل ما لا   في  جاء تعریف المدنیین متضمنا في 
مكان  أو  الأخیر  ھذا  یتخذھا  التي  الممارسات  أو  النشاط  إلى  النظر  دون  من  القتالیة  الجماعات  أو  العسكر  إلى  ینتسب 

 9 .انتماءه مادام خارج نطاق الانتماء العسكري

الفرنسیة:  اللغة  معجم   في  یتجردون من صفة  civil مصطلح , la rousse جاء في  الذین  للدلالة على كل الأفراد 
 10 .العسكري وكل نشاط غیر مرتبط بالعسكریین

تعریف المدني على اعتبار أن یشمل المواطن وصفة المواطنة, وغیر   oxford جاء في معجم   في اللغة الانجلیزیة:
  .ویعتبر كذلك أن المدني ھو الشخص الغیر مجرم  بالعسكري،مرتبط تماما 
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 11 :التعریف القانوني للمدنیین في القانون الدولي الإنساني

لاتفاقیات      المشتركة  الثالثة  المادة  أحكام  ضوء  على  الإنساني  الدولي  القانون  في  للمدنیین  العام  التعریف  نستخلص 
, وكذا ما جاء بھ البروتوكولین 1949, وكذا مضمون المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  1949جنیف لسنة  

 .1977الاضافیین لسنة 

 :1949التعریف الخاص بالمادة الثالثة المشتركة والمادة الرابعة لاتفاقیة جنیف الرابعة لسنة _1

تنص على: أن المقصود بالأفراد المدنیین ھم مجموع الأشخاص الذین لا یشتركون بصورة مباشرة في    الثالثةالمادة  
القیام بالأفعال العدوانیة, من بینھم العسكریون الذین لا یقومون بھذه الأفعال كذلك وكذا الأفراد المسلحون الذین تخلوا  
أي  أو  والمحتجزین,  والمرضى  كالجرحى  القتال  عن  یعجزون  أو  یستطیعون  لا  الذین  الأفراد  ومجموع  أسلحتھم  عن 

 .شخص آخر تقتضي معاملتھم على قدر من الإنسانیة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى عرقیة أو جنسیة أو عقائدیة
12 

 .مفھوم الأقلیات_ 2

إن تحدید مفھوم موحد حول الأقلیات لایزال من أبرز المعضلات على الساحة الدولیة, ولا یقتصر ھذا القصور فقط    
على الدراسات القانونیة وإنما یتعداه حتى إلى إطار الدراسات الإنسانیة كلھا, على الرغم من الجھود والمساعي الحثیثة 
من قبل الفاعلین في المجتمع الدولي لضبط ھذا المصطلح ومحاولة تحدیده إلا أن ھذه المساعي لم تكلل بالنجاح, وعلیھ 
وفي معرض ھذه الدراسة سنتطرق إلى أھم التعریفات التي رافقت ھذا المصطلح ما بین اللغویة والاصطلاحیة وحتى 
ثمة سنتطرق  لھ, ومن  المشابھة  القانونیة  الأقلیة ومجموع الاصطلاحات  بین مصطلح  التمییز  القانونیة, وكذا سنحاول 

 .إلى أھم المعاییر المستند إلیھا في تحدید انتماء الفرد إلى أقلیة ما أو المعاییر التي یعتد بھا في إقرار وجود أقلیة محددة 

 :التعریف اللغوي للأقلیات

 13 .من الفعل قلل والمقصود قلة الشيء أو رآه قلیلا وعكسھ الكثرة  في اللغة العربیة:

الفرنسیة:  اللغة  الأقلیة في معجم  في  لفظ  كلمة la rousse, ورد  استعملت  بلوغ  minor حیث  للدلالة على عدم 
 14 .السن القانونیة للتمتع بالأھلیة الكاملة, وكذلك ورد بمعني أقل من أو أصغر من

بأنھا مجموع الأشخاص الذین لھم خصائص وصفات ممیزة سواء  encarta عرفھا قاموس  في القوامیس القانونیة:
 15 .كانت عرقیة أو دینیة أو لغویة, ویختلفون مقارنة بالأغلبیة مع معاملتھم بأسالیب تمیزیة مع وجود عامل الاضطھاد 

كما یمكن القول بأن الأقلیات عبارة عن مجموعة من الأفراد الذین یحوزون صفات عرقیة أو دینیة أو لغویة, تجعلھم    
 16 .في مركز متمیز بالمقارنة مع الأغلبیة

 :التعریف الفقھي للأقلیات

الدولیة, خاصة من ناحیة مسألة     التي تثار على الساحة  یعد تحدید مدلول فقھي واضح للأقلیة من أبرز المعضلات 
تعریف واضح  إلا من خلال ضبط  تحدیده  الجزم على  یمكن  ما لا  وھذا  الأقلیات,  حمایة  لموضوع  الشخصي  النطاق 
متداولا  المصطلح أصبح  ھذا  أن  اعتبار  تحدیده, على  عند  إلیھا  المستند  المعاییر  تحدید جملة  أو   " الأقلیة   " لمصطلح 

 17 .بكثرة في میدان الدراسات الإنسانیة, واستمراریة عدم تحدیده والإجماع حول مدلول واضح لھ

بأنھا Tchernitchenko Stanislav عرف    الأقلیات  أقلیة    :المقرر  یمثلون  الذین  الأشخاص  من  مجموعة 
عددیة مقارنة بأغلبیة السكان المقیمین على ذات إقلیم الدولة, لكنھم متمیزون عن ھذه الأغلبیة بمواصفات أو خصائص  

 18 .عقائدیة أو لغویة أو قومیة, وتربط فیما بینھم روابط وقواسم مشتركة أھمھا ضمان وحمایة وجودھم 

مزیج من الأفراد یشكلون فئة    :حیث عرف الأقلیات على أنھا ,Eide Asbjorn كما نجد في ذات السیاق تعریف   
عددیة أقل من نصف سكان إقلیم الدولة التي ینتمون إلیھا, ویشتركون في خصائص معینة قد تكون عرقیة أو لغویة أو 

 19 .حتى دینیة, تمیزھم عن باقي أفراد مجتمعھم 

بمقومات   akermark ویعتبر    وتمتاز  رسمیة  بصفة  بھا  معترف  سائدة,  غیر  بشریة  تركیبة  عن  عبارة  الأقلیات 
 20 .ثقافیة استثنائیة تھدف إلى المحافظة علیھا
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 :التعریف القانوني للأقلیات

تعرف الأقلیات في القانون الدولي بأنھا مجموعات أدنى عددیا من البقیة التي تحوز الأغلبیة وتكون ھذه الأقلیة في    
للمحافظة على  والتضامن  بالوحدة  الشعر  لغویة, وتظھر  أو  دینیة  أو  مركز غیر مھیمن, تشترك في خصائص عرقیة 

           21 .ھویتھا المتمیزة ومقومات وجودھا
كما یمكن كذلك القول بأن القانون الدولي ینظر إلى الأقلیات على أنھا تركیبة بشریة أقل عددیا من الأغلبیة وتفتقر إلى 
مقومات السلطة السیاسیة, وتتمیز بخصائص عرقیة أو دینیة أو لغویة, یسعون إلى الحفاظ على ثقافتھم وتحقیق عوامل 

 22المساواة القانونیة مع الأغلبیة.

وللتعمق أكثر في دراسة التعریف القانوني للأقلیات, لابد لنا من الاستناد إلى ما جاءت بھ الھیئات الدولیة والإقلیمیة    
 المعنیة بھذه الفئات, ومن بینھا ما یلي:

 تعریف ھیئة الأمم المتحدة: 

الصادرة في       المذكرة  المتحدة بصدد  لھیئة الأمم  العام  الأقلیات ھي عبارة عن 1949جاء في تعریف الأمین  أن   ,
مجموع من الأفراد لھم خصائص مشتركة اثنیة أو لغویة أو دینیة وغیرھا, یغلب علیھم الطابع القومي ویربط فیما بینھم 

 23الشعور الجماعي والإحساس بالتمیز عن الجماعة المسیطرة.

 تعریف المحكمة الدائمة للعدل الدولي: 

عرفت ھذه المحكمة الأقلیات من خلال رأیھا الاستشاري فیما یتعلق بشروط الحصول على الجنسیة البولندیة لسنة    
, حیث تبنت تقریر مركز الأفراد المنتمین للأقلیة واعتبرتھ مركزا منفردا ومستقلا ومتباینا عن المركز القانوني  1923

والمتمیزون  البولندیة  الدولة  اقلیم  على  المقیمین  الأفراد  مجموع  تتضمن  الأقلیة  أن  واعتبرت  الأجانب,  یحتلھ  الذي 
 بخصائص معینة سواء كانت عرقیة أو لغویة أو دینیة عن بقیة السكان. 

المتعلق بقضیة ھجرة الجماعات البلغاریة   31/07/1930وقد تم تأكید ذات الطرح في سیاق القرار الصادر بتاریخ     
منفردة  لھا خصائص  معینة,  اقلیمیة  یقیم في حدود  الأقلیة ھي مزیج بشري  أن  المحكمة  ذات  اعتبرت  الیونانیة, حیث 

 24كاللغة أو العرق أو الأعراف, یجمع فیما بینھم الإحساس بالترابط والرغبة في البقاء.

 تعریف اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان:   

, حیث 1992الصادرة عن الجمعیة العامة لمجلس أوروبا لسنة    1201تم تعریف الأقلیة بموجب نص التوصیة رقم     
روابط  ولھم  مواطنیھا  من  ویعتبرون  فیھا  ویقیمون  الدولة  نفس  في  یشتركون  الأفراد  من  مجموعة  أنھا  على  عرفتھا 
مشتركة تجمعھم مع ھذه الدولة, بحیث یمثلون فئة عددیة أقل من باقي السكان ولھم خصائص منفردة ومشتركة تجمع  

 25فیما بینھم كالثقافة, اللغة, الدین وغیرھا.

 تعریف اللجنة الفرعیة لمنع التمییز و حمایة الأقلیة: 

,  1945جاءت ھذه اللجنة بمفھوم جدید في تعریف الأقلیة, حیث تناولت تعریفھا بصدد عقد الدورة السادسة لھا لسنة     
حیث اعتبرت أنھا تركیبة من السكان الغیر مسیطرین, لھم مقومات استثنائیة دینیة أو لغویة أو اثنیة تمیزھا عن باقي 

 26المجتمع, تسعى ھذه الفئة إلى حمایة مقوماتھا من خلال شعورھا بالتضامن والترابط.

والنساء   الأطفال  لحمایة  الدولیة  والإجرائیة  الموضوعیة  القواعد  الثاني:  أقلیة  المحور  إلى  النزاعات المنتمین  زمن 
 .المسلحة

حدة النزاعات المسلحة تزید من صعوبة الوضع الذي تعیشھ الأقلیات, مما یؤدي إلى تأزیم الوضع واستغلالھ إن تفاقم     
دینیة وحتى  أو  لغویة  أو  اعتبارات عرقیة  الأقلیات ومكوناتھا الأساسیة على أساس  أشد خطورة لطمس وحدة  بمنحى 
النزاعات   أساسي خلال  بشكل  مستھدفة  المستضعفة  الفئات  أو  الأقلیات  ھذه  الأحیان  بعض  في  تكون  وبالتالي  جنسیة, 
العنصر  باعتبارھم  منھم  النساء والأطفال  إنسانیة خاصة  لا  اعتداءات  فترتكب بحقھم  العرقي,  التطھیر  المسلحة بھدف 

 الأضعف لھذه الفئات. 

وعلیھ سنناقش من خلال ھذا الجزء من الدراسة مسألة اھتمام القانون الدولي بتكریس حمایة فعلیة للنساء والأطفال    
المنتمین إلى أقلیة على اعتبار أنھم جزء من المدنیین ویستفیدون بالضرورة من الحمایة المقررة للنساء والأطفال بوجھ 

 عام دون تمییز, وكذا الآلیات الدولیة المنوطة بحمایة الأقلیات على الصعید الدولي.
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 .أولا : الحمایة القانونیة المكفولة للنساء والأطفال زمن النزاعات المسلحة
لسنة      اتفاقیة جنیف  العنصر تحلیل مضامین  البروتوكول الإضافي 1949سنتناول من خلال ھذا  بھ  ما جاء  , وكذا 

 في إطار الحمایة المقررة لكل من النساء و كذا الأطفال زمن النزاعات المسلحة والحروب.  1977الأول لسنة 

 _ الحمایة الدولیة المقررة للنساء زمن النزاعات المسلحة:1

من     إلیھ  یتعرضن  ما  جراء  المسلحة,  النزاعات  إبان  للخطورة  والمعرضة  المستھدفة  الفئات  أكثر  من  النساء  تعد 
اعتداءات جسدیة وبالخصوص الجنسیة منھا كالاغتصاب وحملھن على ممارسة البغاء والدعارة وغیرھا من السلوكیات 
المنحرفة التي تكره علیھا النساء بالقوة, وعلیھ عمد المجتمع الدولي علي تقریر حمایة خاصة لھن بموجب اتفاقیة جنیف  

 , وعلیھ سنتناول بنود ھذه الاتفاقیة بالتحلیل فیما یلي: 1977الرابعة والبروتوكول الإضافي لھا لسنة 

وتختص بمعاملة   1949تعتبر اتفاقیة جنیف العصب الجوھري للقانون الدولي, حیث تم اقرار ھذه الاتفاقیة في سنة     
أسرى الحروب, حیث جاءت ھذه الاتفاقیة بمفھوم جدید ومغایر لما كان سائدا آن ذاك فیما یتعلق بمعاملة النساء خلال 
تغیر  وقد  والنساء,  الرجال  بین  ما  المعاملة  في  تفرقة  أي  ھنالك  یكن  لو  حیث  المسلحة,  والنزاعات  الحروب  فترات 
المادة الثالثة منھا تكریس لخصوصیة المعاملة الواجبة تجاه   الوضع بمقتضیات الاتفاقیة السالفة الذكر حیث جاء بنص 

 27النساء بالنظر إلى عامل أساسي ألا وھو جنسھن.

لسنة      الرابعة  جنیف  اتفاقیة  صدور  جاء   1949وتلاھا  والتي  المسلحة,  النزاعات  زمن  المدنیین  بحمایة  والمتعلقة 
بمقتضاھا النص والتأكید على عمومیة تطبیق الأحكام التي جاءت بھا دون أي عامل من عوامل التمییز, كما تضمنت 

 28أحكاما خاصة بفئات معینة من بینھا فئة النساء.

المكفولة     الحمایة  بتعمیم  والخاصة  جنیف  اتفاقیة  نطاق  في  المستجدة  الأحكام  بخصوص  الفقھیة  الآراء  تباینت  وقد 
إلا بموجب  المسلحة  النزاعات  للنساء زمن  تقریر حمایة مطلقة  ارتأوا عدم  الفقھاء  أن بعض  للنساء بشكل عام, حیث 
تقریر   إلزامیة  الفقھاء على  اتجاه آخر من  فیما أقر  الحوامل على سبیل الاستثناء,  ظروف خاصة أو استثنائیة كالنساء 

 29حمایة خاصة لكل النساء دون أي استثناء وبصفة مطلقة.

وبالرجوع إلى تحلیل مضامین مواد اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین نجد أنھا عممت حمایة النساء على    
الحوامل وأمھات  النساء  بھا  تعنى  توفیر أحكام خاصة واستثنائیة  بشرفھن وكرامتھن مع  بالمساس  یتعلق  فیما  إطلاقھا 

المادة   على وجوبیة حمایة النساء بشكل خاص من كل اعتداء یمس   27الرضع دون غیرھن من النساء, حیث نصت 
 30شرفھن أو حرمتھن الجسدیة كالاعتداءات الجسدیة في صورة الاغتصاب أو حملھن على ممارسة أعمال الدعارة.

في فقرتھا الرابعة التي تنوه بضرورة وضع النساء المحتجزات في أماكن خاصة   76في ذات السیاق نجد نص المادة     
 31بھن وبشكل منفصل عن الرجال, بحیث یتولى حراستھن والإشراف علیھن طاقم من النساء.

في فقرتھا الرابعة في ذات الإطار مقرة بما مفاده أنھ في حالات الضرورة التي تحتم مكوث   85كما جاءت المادة     
 32النساء المحتجزات في نفس مراكز حجز الرجال, یتم في ھذه الحالة تخصیص أماكن منفردة لھن إلزامیا.

 33الفقرة الرابعة على عدم جواز تفتیش النساء المعتقلات إلا من قبل نساء.  97كذلك تنص المادة    

وعلیھ نخلص إلى أن جملة ھذه المواد المتضمنة بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة, والتي تم كذلك تأكید مضمونھا بموجب 
لسنة   الإضافي  نساء 1977البروتوكول  بینھن  ومن  استثناء  دون  النساء  لجمیع  ومطلق  عام  حمایة  إطار  كرست  قد   ,

الأقلیات, ومن ثمة جاء النص على ما سمي بالحمایة التفضیلیة والتي قررت للفئات المستضعفة من النساء, أو أمھات 
 الأطفال الصغار أو الرضع. 

 وجاء فیما یخص الحمایة التفضیلیة للنساء بسبب وضعھن الخاص ما یلي:    

المادة      نص  یبلغوا    14حسب  لم  الذین  الأطفال  لفئة  للاستشفاء  مخصصة  مناطق  إنشاء  والنساء   15وجوبیة  سنة 
 7.34الحوامل وأمھات الأطفال الصغار دون سن 

المادة      نص  في  ورد  أماكن   17وكذلك  إلى  مطوقة  مناطق  في  یتواجدن  اللواتي  النفاس  النساء  نقل  ضرورة  على 
 36وعدم جواز مھاجمة المستشفیات الخاصة بالولادة.35آمنة,

وفي حالة كانت ھذه الفئات  37مع ضرورة توفیر الامدادات بالأغذیة والأدویة الضروریة لحوامل والنفاس من النساء,   
 38من النساء رھن الاعتقال یجب توفیر أغذیة إضافیة لھن تتلاءم مع احتیاجاتھن الجسدیة.

كما  39كما یمنع على دولة الاحتلال خلال النزاعات المسلحة أن تعرقل عملیة وصول الامدادات الإنسانیة لھذه الفئة,   
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تنوه كذلك الاتفاقیة على أنھ في حالة الولادة داخل المعتقلات یجب على الدولة التي تحتجزھم أن تحولھن إلى منشآت 
 40علاجیة مناسبة.

فإن حالات الولادة أو الحوامل وكذا الأطفال حدیثي   1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة    85وحسب المادة     
 41الولادة یتم اعتبارھم في حكم المرضى أو الجرحى وتتم معاملتھم على ھذا الأساس.

حكما ینص على أن الأطراف المتنازعة تلتزم وجوبیا بإبرام    132كما تضمنت كذلك اتفاقیة جنیف الرابعة في مادتھا     
من  الصغار  أمھات  وكذا  الولادة  حدیثي  وأمھات  الحوامل  النساء  بینھن  من  معینة  فئات  عن  بالإفراج  تقضي  اتفاقیات 

 42الأطفال.

 _ الحمایة الدولیة المقررة للأطفال زمن النزاعات المسلحة.2

تعد فئة الأطفال من أھم الفئات التي حظیت باھتمام دولي بالغ فیما یتعلق بكیفیات حمایتھا ورعایتھا زمنن النزاعات    
لسنة   الإضافي  البروتوكول  وكذا  الرابعة  جنیف  اتفاقیة  جسدتھ  ما  وھذا  الفئات 1977المسلحة,  أكثر  باعتبارھا   ,

 43المعرضة للانتھاكات والاعتداءات الوحشیة خلال فترات النزاعات المسلحة.

دون     المدنیین  لكل  المقررة  العامة  الحمایة  قواعد  من  تستفید  الفئة  ھذه  فإن  المدنیین  من  جزء  الأطفال  أن  وباعتبار 
استثناء بالإضافة إلى تمتعھم بإطار حمایة خاص بھم " حمایة تفضیلیة", ولقد تضمن البروتوكول الإضافي الأول النص  
على مبدأ عام بخصوص حمایة فئة الأطفال خلال النزاعات المسلحة لم تتضمنھ أو لم تنص علیھ اتفاقیة جنیف الرابعة, 

المادة   جاءت  عنوان    17حیث  تحت  الأولى  فقرتھا  في  الأطفال"منھ  حمایة  تكریس   "  ضرورة  على  بذلك  مؤكدة 
ت العنایة  واحترام المركز الخاص لأطفال وإلزامیة حمایتھم من أي انتھاكات مع إلزامیة تكریس أطراف النزاع لمتطلبا

 44الازمة لھذه الفئة بحكم سنھم ولأي اعتبار آخر.

من اتفاقیة جنیف الرابعة بحكم یتضمن المعاملة التفضیلیة التي یجب أن یحظى بھا الأطفال   38كما جاء نص المادة     
مع وجوبیة التزام أطراف النزاع بعدم عرقلة انتفاع ھذه الفئة من    45سنة من قبل الدول المعنیة بالنزاع,  15دون سن  

 46من ذات الاتفاقیة. 50أي معاملة تفضیلیة حسب ما قررتھ المادة 

من الاتفاقیة الرابعة لجنیف بما مفاده إنشاء وتخصیص مواقع للاستفادة والأمن للأطفال دون   14وجاء نص المادة     
المادة    15سن   بنقل الأطفال وإجلائھم من المناطق التي یفرض علیھا الحصار, وكذلك إلزام    17سنة, كما ألزم نص 

الموجھة لأطفال دون سن   والإغاثات  الإنسانیة  المساعدات  تسھیل عملیات وصول  المتنازعة بضرورة   15الأطراف 
 23.47سنة بموجب نص المادة 

 زمن النزاعات المسلحة.  ثانیا: الآلیات الدولیة المرصودة لحمایة النساء والأطفال

 _ دور ھیئة الأمم المتحدة في حمایة النساء والأطفال خلال النزاعات المسلحة. 1

الدولیة,     المسلحة  النزاعات  والنساء زمن  الأطفال  بقضایا حمایة  یتعلق  فیما  دورا محوریا  المتحدة  الأمم  ھیئة  تلعب 
حیث یتم إعداد تقاریر بشكل دوري من قبل الأمین العام لھیئة الأمم المتحدة حول الأوضاع والظروف التي یتواجد فیھا 
الأطفال والنساء خلال فترات النزاعات المسلحة, وفي ذات السیاق نجد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمنددة  
تم   آلیات  مجموع  نجد  ھذا  إلى  بالإضافة  النزاع,  فترات  خلال  والنساء  للأطفال  الموجھة  والاعتداءات  بالانتھاكات 

ك الغرض  لذات  المتحدة  الأمم  ھیئة  قبل  من  المخصصة  الآاستحداثھا  فریقللیة  وكذا  والإبلاغ,  المعني   لرصد  العمل 
التابع   الخاص  والممثل  للخبراء,  العمل  فریق  نجد  كذلك  الأمن,  لمجلس  والتابع  المسلحة  والنزاعات  الأطفال  بشؤون 
المعني  العام  للأمین  التابع  الخاص  الممثل  وكذا  المسلحة  النزاعات  الأطفال خلال  أوضاع  بمتابعة  مكلف  العام  للأمین 

 48بالعنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة.

وعلى اعتبار أن الدور الرئیس الذي یعنى بھ مجلس الأمن ھو حفظ الأمن والسلم العالمیین, فإنھ وبموجب ھذا الدور    
بموجب  المسلحة  النزاعات  والنساء خلال  إطار حمایة الأطفال  قرارات في  وكذا فرض  توصیات  یملك سلطة إصدار 

 الفصل السابع من میثاق ھیئة الأمم المتحدة, ومن بین أھم القرارات الصادرة عنھ في ذات السیاق نجد ما یلي: 

 49, یعد كأول قرار یعنى بأوضاع الأطفال وحمایتھم زمن النزاعات المسلحة.1999لسنة  1261القرار  -

, حیث تم بموجبھ اصدار قرار یتضمن العمل على إعداد لائحة تشمل كل الأطراف  2001لسنة    1379القرار   -
 50في حالة نزاع والتي تقوم بتجنید الأطفال لحسابھا.

, المتضمن إنشاء آلیة مخصصة للرصد والإبلاغ بشأن المسائل المتعلقة بتجنید  2004لسنة    1539القرار رقم   -
 2005.51لسنة   1612الأطفال, وھذه الآلیة تم وضعھا حیز التنفیذ بموجب القرار  
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 وبخصوص الحمایة المقررة للنساء صدرت كذلك عدة قرارات عن مجلس الأمن نستذكر منھا ما یلي:   

نشوب  2000لسنة    1312القرار   - منع  في  الفعالة  ومساھمتھا  المرأة  دور  على  التأكید  بموجبھ  جاء  والذي   ,
 52النزاعات المسلحة.

خلال  2008لسنة    1820القرار   - جنسیة  اعتداءات  إلى  التعرض  من  المرأة  حمایة  بضرورة  نوه  الذي   ,
 53النزاعات المسلحة وصنفھا من ضمن جرائم الحرب.

للعنف  2009لسنة    1888القرار   - المعرضات  النساء  بحمایة  السلام  حفظ  بعثات  تكلیف  بموجبھ  تم  الذي   ,
الجنسي بشكل خاص خلال زمن النزاع المسلح وتم تعیین ممثل خاص مغني بالعنف الجنسي ضد النساء خلال  

 54النزاعات المسلحة.

واستنادا لمجموع ھذه القرارات السالفة الذكر تم العمل على إنشاء مكتب للمثل الخاص للأمین العام والمرتبط بشؤون    
لسنة   77/51الأطفال والنزاعات المسلحة كآلیة لحمایة ھذه الفئة بموجب قرار الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة رقم  

فترات 1997 الجنسي خلال  والاعتداء  العنف  بشؤون  والمعني  العام  للأمین  الخاص  الممثل  مكتب  تأسیس  تم  كذلك   ,
 55السالف لذكر. 2009لسنة  1888النزاع المسلح بموجب القرار رقم 

لسنة      الطفل  اتفاقیة حقوق  تم تكریس  النفاذ في    1989كذلك  والساریة  المتحدة  العامة للأمم  الجمعیة  قرار  بموجب  
, والتي تضمنت ثلاثة آلیات مرصودة لحمایة حقوق الطفل إبان النزاع المسلح, حیث تم تقریر إنشاء لجنة حقوق 1990

سنة   لمضامینھا  الاتفاقیة  أطراف  احترام  مدى  وتقییم  بمتابعة  تختص  مجموع 1991الطفل  اللجنة  ھذه  تتلقى  كما   ,
التقاریر المقدمة من قبل الدول في ذات الشأن, ثم تلاھا صدور البروتوكول الاختیاري الأول والذي تطرق لمسائل تجنید  

التجنید إلى   النزاعات المسلحة, حیث تم بموجبھ رفع سن  سنة   15سنة كاملة بعدما كانت    18الأطفال واشراكھم في 
والمتعلق  الثاني  الاختیاري  البروتوكول  جاء  ثمة  ومن  إجباریا,  لا  جوازیا  الشرط  ھذا  جعل  أنھ  الملاحظ  لكن  فقط, 

 56بإجراءات تقدیم البلاغات الذي جاء بآلیة مستحدثة فیما یتعلق بتقدیم بلاغات فردیة إلى اللجنة المعنیة بحقوق الطفل.

 _ دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة الأطفال والنساء زمن النزاعات المسلحة:  2

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة أبرز آلیة قضائیة مرصودة لحمایة حقوق المدنیین بوجھ عام, والأطفال والنساء على     
 57وجھ الخصوص, وعلیھ فإن كل من یعتدي على حقوق ھؤلاء یتعرض للمساءلة الدولیة الجنائیة أمام المحكمة.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي تم اعتماده خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد    5حیث تنص المادة     
, على أن الأفعال المصنفة على أنھا جرائم دولیة ھي: جرائم الإبادة الجماعیة, الجرائم ضد الإنسانیة 1998بروما سنة  

 58وكذا جرائم العدوان وجرائم الحرب.

المواد      تناولت  النساء   8و    6,7وقد  تستھدف  التي  المجرمة  الأفعال  الدولیة  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  النظام  من 
 والأطفال, حیث نجد ما یلي : 

في الفقرتین (ھـ) و ( د ) تنص على أن الإبادة الجماعیة قد تشمل كل فعل من شأنھ التأثیر على   6نص المادة   -
 سیاسة الإنجاب داخل الجماعة وكذا نقل الأطفال قسریا من جماعة معینة إلى جماعة أخرى.

المادة   - نص  نجد  الإنسانیة  ضد  الجرائم  الموصوفة    7وبخصوص  الأفعال  أن  على  تنص   ( ز   ) الفقرة  في 
بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو حمل النساء على البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم الجبري تعد من صنف  

 الجرائم ضد الإنسانیة. 

المادة   - سیاق  جاء  الحرب  جرائم  الفقرتین    8وبخصوص  الجنسیة    26و  22في  الاعتداءات  أن  على  ناصا 
تجنید   عملیات  إلى  بالإضافة  الحرب  جرائم  بین  من  تعد  الجنسي  العنف  أشكال  وكل  الدعارة  على  والإكراه 

 59سنة سواء كان ذلك إجباریا أو اختیاریا. 15الأطفال الذین لم یتجاوز سنھم 

الجنائیة     الدولیة من قبل المحكمة  الجنائیة  للمساءلة  الذكر تشكل جرائم تخضع  السالفة  وعلیھ نخلص إلى أن الأفعال 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنھا تفرض على مرتكبیھا عقوبات السجن  77الدولیة, وحسب نص المادة 

 60وكذا الغرامات ومصادرة العائدات والممتلكات المتحصلة من الجریمة.

II-   النتائج ومناقشتھا : 

 :من خلال ھذه الدراسة تم التوصل إلى مجموع النتائج التالیة 
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 .النزاع المسلح ھو حالة الصراع القائم بین طرفین أو أكثر, یكون أحد ھذه الأطراف على الأقل یمثل جھة نظامیة -

یشترط لقیام النزاعات المسلحة مجموعة من الشروط وجب مراعاتھا استنادا إلى القواعد المنصوص علیھا بموجب  -
 .القانون الدولي الإنساني, من بیھا توجیھ إنذار مسبق, توجیھ إعلان بحالة الحرب مرفق ببیان للأسباب

 .تنقسم النزاعات المسلحة إلى صنفین ھما: النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح الداخلي -

المدنیین ھم مجموع الأفراد الذین لا یشتركون في النزاعات المسلحة ولا یحملون سلاحا ولا یضلعون فیھا بأي شكل   -
 .من الأشكال وھؤلاء یحظون بالحمایة الدولیة زمن النزاعات المسلحة

فئة   - یشكلون  الأفراد  من  مجموعة  بأنھم  القول  یمكن  لكن  الدولي,  الصعید  على  للأقلیات  موحد  مفھوم  یتم ضبط  لم 
مستضعفة وتتواجد في مركز قانوني أدني من المركز الذي تحتلھ الأغلبیة, تتمیز ھذه الفئات بعناصر مختلفة مما یجعلھا 

 .ذات طابع ممیز, تتحد فیما بینھا للمحافظة على مقوماتھا وكذا لضمان استمراریتھا

المسلحة  - النزاعات  من  الدولیة  القانونیة  الحمایة  فإن  الرابعة  جنیف  اتفاقیة  من  المشتركة  الثالثة  المادة  نص  حسب 
 .مكرسة لجمیع المدنیین دون استثناء وبغض النظر عن أي عامل من عوامل التمییز

 .تعتبر الأقلیات جزءا لا یتجزأ من المدنیین الذین یحظون بإطار حمایة قانونیة دولیة یكفلھ القانون الدولي الإنساني -

تعتبر الأقلیات في بعض الأحیان من الفئات المستھدفة بالاعتداءات خلال فترات النزاعات المسلحة من أجل طمس  -
 .آثارھم ومحو ھویتھم المختلفة, خاصة النساء والأطفال منھم باعتبارھم العنصر الأضعف في ھذه الفئة

خلال  - والأطفال  للنساء  الرابعة  جنیف  اتفاقیة  وبالأخص  الدولي  القانون  قواعد  بموجب  استثنائیة  حمایة  تقریر  تم 
 .النزاعات المسلحة

 .اقرار حمایة فعلیة لنساء بشكل خاص من مختلف أشكال الاعتداءات الجنسیة خلال فترة النزاع المسلح -

 .اعتبار عامل الجنس عند معاملة النساء خلال فترات الصراع -

سنة سواء كان ذلك إجباریا   15وجوبیة حمایة الأطفال من كل أشكال العنف, وبالأخص حظر تجنید الأطفال دون سن  
 .أو طوعیا

لرعایة  - الضروریة  والمستلزمات  الدواء  الإنسانیة,  المساعدات  وصول  بتأمین  المتنازعة  الأطراف  التزام  ضرورة 
 .النساء والأطفال خلال فترة النزاعات المسلحة

الدور الفعال والھادف لھیئة الأمم المتحدة من خلال الجمعیة العامة وكذا دور مجلس الأمن في حمایة الأطفال والنساء   -
 .زمن النزاعات المسلحة من خلال بعثات حفظ السلام وكذا جملة القرارات الصادرة في ذات الشأن

أحد   - ارتكاب  في  یضلعون  الذین  المجرمین  مساءلة  من خلال  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  تجسده  الذي  القضائي  الدور 
النساء  تستھدف  والتي  وحرب,  عدوان  جرائم  أو  الإنسانیة  ضد  أو  جماعیة  إبادة  جرائم  أنھا  على  المصنفة  الأفعال 
سیادة   من  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  تعزز  بحیث  المسلحة,  النزاعات  خلال  والخصوص  التحدید  وجھ  على  والأطفال 

 .القانون على المستوى الدولي وكذا تعزز من احترام حقوق الإنسان

 :الخاتمة

الدولي بصفة عامة, وتشكل        للأمن والاستقرار  تھدیدا  تمثل  داخلیة  أم  دولیة  المسلحة على اختلافھا سواء كانت  النزاعات  إن 
ن, بحیث تترك آثارا عمیقة ومدمرة في المجتمعات, وبشكل خاص تستھدف نون الدولي الإنساني وحقوق الإنساتھدیدا صارخا للقا

 فئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال من الأقلیات.ال

الأطفال    وتجنید  النساء  ضد  الجنسي  العنف  أعمال  وارتكاب  المدنیین  استھداف  العنف    إن  أشكال  مختلف  وممارسة 
ھذه   بحق  ترتكب  التي  الصارخة  الانتھاكات  جملة  عن  تعبر  كلھا  الحیاة  في  الأساسیة  حقوقھم  من  وحرمانھم  ضدھم, 
الأجیال  عبر  آثرھا  یمتد  وإنما  فقط  الضحایا  على  آثارھا  تقتصر  لا  الانتھاكات  ھذه  إن  النزاعات,  مناطق  في  الفئات 

 اللاحقة, مما یؤدي بالضرورة إلى تھالك النسیج البشري الاجتماعي في الدول محل النزاع المسلح. 

وعلیھ فإن القانون الدولي الإنساني, بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكولین الإضافیین, یوفر إطارا قانونیا    
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بالخصوص  تستھدف  التي  الممارسات  من  العدید  بشكل صریح  ویحظر  المسلحة,  النزاعات  في  المدنیین  لحمایة  متینا 
 النساء والأطفال. 

كبیرة      یواجھ تحدیات  الدولیة  القوانین  المنصوص علیھا بموجب  الحمایة  قواعد  الفعلي لجملة  التطبیق  فإن  ومع ذلك 
نظیر العدید من العوامل من بینھا: تعقید النزاعات المسلحة المعاصرة, وصعوبة التحقیق في الجرائم المرتكبة مما یؤدي 

الدولیة   القانونیة  الترسانة  مواكبة  حول  للنقاش  جدیدا  بابا  یفتح  ما  وھذا  العقاب  من  المجرمین  إفلات  لصور إلى 
الصراعات المسلحة الحدیثة خصوصا وظھور أنواع وأنماط جدیدة من الحروب بالموازاة والتطور التكنولوجي الرھیب  

 ناھیك عن استعمال الذكاء الاصطناعي بما یخدم الأطراف المتصارعة حالیا. 

المجتمع ل    جھود  تظافر  تتطلب  المسلحة  النزاعات  ویلات  تعیش  التي  المناطق  في  والأطفال  النساء  حمایة  فإن  ذلك 
وتعزیز المساءلة الجنائیة الدولیة عن الانتھاكات الممارسة الدولي بمختلف فاعلیھ, من خلال وضع آلیات حمایة فعالة  

 خلال فترات النزاعات المسلحة.

 من جملة التوصیات التي تم التوصل إلیھا من سیاق ھذه الورقة البحثیة ما یلي:    

ضرورة تعزیز الإطار القانوني الدولي وإلزام جمیع الدول بتكریس مضامین الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة   -
 المدنیین بوجھ عام خلال النزاعات المسلحة. 

النزاعات   - فترات  ومحایدة خلال  آمنة  مناطق  توفیر  من خلال  والأطفال  النساء  وبشكل خاص  المدنیین  حمایة 
 المسلحة. 

النساء   - رصد ھیئات مخصصة لتقدیم المساعدات الإنسانیة خلال فترات النزاعات مع التركیز على احتیاجات 
 والأطفال.

 سنة.  18حظر التجنید القسري أو حتى الاختیاري للأطفال دون سن   -

المساءلة  - یخص  ما  في  فعالة  تدابیر  اتخاذ  خلال  من  الجنسي  وخاصة  العنف  أشكال  جمیع  من  النساء  حمایة 
 الدولیة للجناة, وتقدیم سبل الرعایة اللاحقة للمعتقلات والضحایا من النساء. 

 تعزیز دور ھیئة الأمم المتحدة من خلال تفعیل آلیات الحمایة التي أنشأتھا مثل بعثات حفظ السلام.  -

تعزیز سبل التعاون الدولي بتنسیق الجھود من قبل كل الأطراف الفاعلة على الصعید الدولي لحمایة المدنیین   -
 بوجھ عام والأقلیات بشكل خاص.

الأطراف   - احترام  مدى  وتقصي  المسلحة  النزاعات  خلال  الأقلیات  أوضاع  بمتابعة  تعنى  دولیة  لجان  تعیین 
باعتبارھم   وجودھم  واحترام  الأقلیات  لحقوق  بعض  المتنازعة  في  المسلحة  النزاعات  خلال  مستھدف  فئة 

 الأحیان. 

وختاما نخلص إلى أن النساء والأطفال المنتمین إلى أقلیة یتمتعون بنفس القدر من الحمایة المكرسة للمدنیین     
بموجب   والأطفال  للنساء  الخصوص  وجھ  على  المقررة  الحمایة  من  كذلك  یستفیدون  استثنائي  وبشكل  عموما 

 القوانین والاتفاقیات الدولیة. 
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